
الأقلية المسلمة لا تقف وحدها في مواجهة
ترامب
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كمـا أن انتخـاب دونالـد ترامـب في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـن قبلـه خـروج بريطانيـا عـن الاتحـاد
الأوروبي في إطار ما يعرف بالبركسيت، يعد تعبيرا مكثفا عن موجة أوروبية أمريكية آخذة في التصاعد
باتجـاه تيـارات اليمين والانعـزال القـومي، فـإن حفـل تنصـيب الرئيـس الأمريـكي ومـا رافقـه مـن حركـة
احتجاجية واسعة النطاق ضمت سبع عواصم عالمية، تؤشر على تشكل تيار عالمي يدافع عن الحقوق
المدنية ومصالح الأقليات العرقية والدينية، ويقف في وجه التوجهات العنصرية المتصاعدة مع تفشي

موجة اليمين المتطرف.  
 

الواضـح أن سـياسة ترامـب اليمينيـة تسـتهدف بدرجـة أولى الحلقـات الضعيفـة في المجتمـع الأمريـكي،
 مقدمــة ذلــك الأقليــات المســلمة المحــاصرة بكــم هائــل مــن القيــود والتضييــق والأحكــام المســبقة،

ِ
وفي

خاصة مع تنامي موجة الإرهاب والعنف باسم الإسلام.

بدأ ترامب في أول إجراء له حال تنصيبه بإلغاء نظام التغطية الصحية الذي وضعه الرئيس الأمريكي
الســابق أوبامــا، بمــا يعــني حرمــان الطبقــات الفقــيرة في المجتمــع، خصوصــا مــن الســود والملــونين، مــن
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التغطية الصحية، وتركهم عرضة للمرض والهلاك. 

ثـم أردف ذلـك بوضـع قيـود علـى قبـول المهـاجرين واللاجئين مـن الـشرق الأوسـط، في ترجمـة عمليـة
وأولية لحملته الانتخابية التي وعد فيها بمنع المسلمين من دخول أمريكا.

المتوقع على المستوى الداخلي إذن، أن تعمل الإدارة الجديدة على سحق الشرائح الضعيفة، وخنق
الأقلية المسلمة، وإطلاق العنان لمناخات التعصب والكراهية ضدها. 

أما على المستوى الخارجي، وبما أن التوازنات الدولية لن تسمح لترامب بإطلاق يده لتنفيذ وعوده
وتهديداته للقوى الدولية الكبرى، سواء في العلاقة بالصين أو روسيا أو حتى إيران، ستتجه سهامه
بدرجــة أولى إلى الــدعم المطلــق واللامــشروط لإسرائيــل، ســواء بنقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس أو
يـد ابتلاع الأراضي الفلسـطينية، أو بـابتزاز دول الخليـج بتـوفير الغطـاء الكامـل لتمـدد الاسـتيطان، ومز

بذريعة حمايتها والدفاع عنها.

لكن الحقيقة هي أن ترامب الذي يبدو اليوم كالثور الهائج الذي يدمر كل ما يعترض طريقة، يلقي
التهديــدات يمنــة ويسرة ضــد الصــحفيين والمكســيكيين والمســلمين والمهــاجرين واللاجئين والملــونين،

ليس طليق اليدين كما يتوهم.

كثر تعقيدا، لا يتيح للبلدوزر الأمريكي السبعيني فعل بعيدا عن لغة الصلف والعنجهية، يبدو الواقع أ
.كل ما يشاء، سواءا في الداخل او الخا

البارحــة هــددت منــدوبته الجديــدة في الأمــم المتحــدة بأنهــا تســجل أســماء كــل الــدول الــتي لــن تــدعم
قرارات دولتها، في نبرة تهديد وقحة لم تخف على أحد. 

لكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في الوضع الذي يسمح لها بإعادة تشكيل
الساحة الدولية على النحو الذي تريد، وليس بمقدورها استعادة المغامرات العسكرية للمحافظين

الجدد في حقبة بوش الابن إن هي شاءت.

جرت مياه كثيرة في نهر التوازنات الدولية في العقدين المنصرمين، وأضحت أمريكا لاعبا من بين لاعبين
آخرين، في ظل نظام عالمي يتسم بالتعددية والتركيب والمنافسة المتنامية.

ثــم إن ترامــب وبحكــم نزواتــه اليمينيــة المتطرفــة، وأســلوبه الاســتفزازي الفــج، ســيكون عــاجزا عــن بنــاء
إجماع حول سياسته الداخلية والخارجية. 

كـل المـؤشرات تؤكـد أنـه سـيدفع بـوعي منـه ومـن دون وعـي باتجـاه تعميـق الاسـتقطاب والتناقضـات
الداخلية، أي أنه سيزيد في إضعاف الجبهة المحلية، ومن ثم زعزعة وضع الولايات المتحدة الأمريكية،

التي تواجه من أصلها منافسة حادة على الصعيد الدولي.  

لقد تبين أن ترامب ومنذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض، محاط بجبهة معارضة أمريكية وعالمية
ــار الحقــوقي التحــرري، والمكونــات العرقيــة المختلفــة، وقــوى ــة، والتي عريضــة تتصــدرها الحركــة النسوي



ية وليبرالية متنوعة، تخشى المس بالطابع التعددي والمنفتح للولايات المتحدة الأمريكية، التي لم يسار
تقم على هوية أحادية وحصرية، بقدر ما تأسست على صناعة مخيال جمعي مشترك تحت عنوان

“الحلم الأمريكي”، الذي اجتذب إليه هويات دينية وأثنية شتى تنشد الرفاه والحرية.

لــن تجــد الأقليــة المســلمة في أمريكــا نفســها معزولــة في مواجهــة أجــواء العــداء والكراهيــة المقيتــة الــتي
فجرها ترامب. 

الواضح اليوم هو أن التناقض الذي يشق المجتمع الأمريكي والساحة الأوروبية يعكس بدوره تضاربا
كبيرا بين خطين متناقضين من الميراث الفكري والسياسي، ما فتئا يتصارعان على الوعي والوجدان

الغربيين لقرون متتالية.

نهـج ترامـب والجماعـات اليمينيـة الـتي بـاتت تتصـدر المشهـد السـياسي في العديـد مـن البلاد الأوروبيـة
يستمد جذوره من النزعات القومية المنغلقة على نفسها المهووسة برفعة الرجل الأبيض، التي عبرت
عـن نفسـها في موجـات مختلفـة مـن الحملات التوسـعية في القـرن التـاسع عـشر تحـت عنـوان “حمـل
ية القائمة على تفوق الجنس الآري، الحضارة وتصدير المدنية للشعوب المتخلفة”، أو في القومية الناز

أو الفاشية المحكومة بنزعة قومية عدوانية حادة. 

ــاء الجــدار العــازل عــن ــام حكمــه الأولى، مــن قبيــل بن ليســت القــرارات الــتي اتخذهــا ترامــب منــذ أي
المكسـيك، ثـم منـع التـأشيرة عـن  دول ذات أغلبيـة مسـلمة (أو قبـول عـودة المسـافرين الـتي تنحـدر
أصولهم من تلك البلدان حتى إن كانوا حاصلين على الإقامة أو الغرين كارد)، وإصدار تقرير مفصل
أسـبوعي مـن قبـل إدارة الأمـن الـوطني يعـدد الجرائـم الـتي يقترفهـا المهـاجرون دون غيرهـم، في تـذكير
يــة، وإجبــار المســلمين علــى التســجيل في ســجل خــاص بهــم كي يســهل تتبعهــم، بممارســات ألمانيــا الناز
والمرسوم الذي يسمح بالتحقيق مع المتهمين بالإرهاب في مواقع سرية خا الولايات المتحدة يمارس
فيها التعذيب، إلا تعبيرات صارخة عن هذا الاتجاه التعصبي داخل الثقافة الغربية الآخذ في التنامي

في أوروبا، وما وراء البحار.  

بيد أن هناك خطا مواز لهذا التوجه العنصري العنجهي الإقصائي، يستمد جذوره من الميراث التنويري
القـائم علـى قيـم المسـاواة والتعـدد والتسامـح والعيـش المشـترك، في إطـار مـا أسـماه الفيلسـوف كـارل

بوبر بالمجتمع المفتوح. 

طبعا هذان النهجان لم يفترقا بصورة قاطعة، فأصابت بعض لوثات الأول أبعادا من الثاني، فغدت
ية الإنسانية يختلط بنزعة استعلائية ثقافية جلية، على النحو الذي نراه مزيجا من التوجهات التحرر

مجسدا في اللايكية الفرنسية فيما يخص علاقتها بالآخر المسلم مثلا.

فرضت النزعة التنويرية في شكلها الليبرالي واليساري الاجتماعي نفسها، خصوصا بعد هزيمة النازية
والفاشية في الحرب العالمية الثانية، وكان لها دور هام في تلطيف وضبط التوجهات القومية المركزية

والتوسعية.

تم ذلك عبر تشكل شبكة من القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة وطوق من مؤسسات المجتمع



المدني قاما على حماية النموذج الليبرالي واليساري الاجتماعي المعتدلين.

أتاح هذا للأقليات العرقية والدينية والجماعات الاحتجاجية، بما في ذلك تلك التي تخ عن الخط
العـام، أن تجـد مكانهـا في مجتمعـات غربيـة تعدديـة ومنفتحـة (إذا اسـتثنينا المرحلـة المكارثيـة في الحـرب
الباردة) ومثل هذا النموذج الاجتماعي المنفتح والتعددي تحديا حقيقيا للنموذج الشيوعي المنغلق

لعقود متعاقبة.

إلا أن مــا نشهــده اليــوم هــو اســتفاقة للنزعــات القوميــة والاســتعبادية القائمــة علــى إشاعــة التعصــب
لهوية وهمية صافية مغلقة على الذات، في استبعاد لكل ما تراه مغايرا، وتجذير الأحكام المسبقة إزاء

الأقليات العرقية والدينية، خصوصا المسلمة منها.

ــوْمَ مــن الأزمــات الاقتصاديــة وصــعود جماعــات العنــف والإرهــاب وتــداخل هــذه الموجــة تتغــذى الْيَ
الحــدود والقوميــات والألــوان، بفعــل حركــة الهجــرة وتطــور أدوات الاتصــال الحديثــة. وليــس صــعود
ترامــب وانتصــار معســكر البريكســيت وتصــدر أحــزاب اليمين المتعصــب للكثــير مــن البلاد الأوروبيــة إلا
التعبير الأكثر كثافة عن تسا وتيرة هذا الاتجاه الذي يحمل شعار “أمريكا أولا” أو “بريطانيا أولا” أو

“فرنسا أولا”. 

نحــن أمــام مفارقــة عجيبــة تطبــع عصرنــا الراهــن: بقــدر مــا يــزداد اتساعــا وتنوعــا وترابطــا بين الأمــم
كـثر ضيقـا وتعصـبا وانغلاقـا مـع تنـامي والثقافـات والأعـراق مـع تسـا وتـيرة العولمـة، بقـدر مـا يغـدو أ

التوجهات اليمينية المتطرفة.

هذه التيارات اليمينية المتطرفة غدت حقيقة تغزو المشهد السياسي على صعيد الخطاب والشعارات
يـة الضاربـة بجذورهـا في المـيراث الأنـواري الكـانطي (نسـبة والممارسـة السياسـية. إلا أن التيـارات التحرر
للفيلسوف الألماني كانط) والفكر الحداثي القائم على تجذير الوعي بالمساواة وقيم الحرية والتسامح
هي أيضا تعيش اليوم حالة استنفار وإعادة تنظم في مواجهة الخطر اليميني الداهم، ولن يكون من

السهل تجاهل أصواتها المتصاعدة أو تجاوزها.

كثر انفتاحا وأقل الْيَوْم وفي إطار التنوع والتعدد الذي يطبع عصرنا تتجه هذه التيارات، لأن تكون أ
تمركزا حول مفاهيم الكونية والشمولية والكليانية.

الأرجح إذن، أن يساهم صعود ترامب وأحزاب اليمين المتعصب في تشكل حلف تحرري واسع يتمركز
حول الحقوق المدنية، تكون الأقلية الإسلامية في قلبه ومكونا فاعلا فيه. 

وليس صعود بعض الوجوه النسائية المسلمة مثل الفلسطينية ليندا صرصور في إطار هذه الحركة
وتحــول صــورة المــرأة المتحجبــة الــتي حملهــا مئــات آلاف المحتجين الأمــريكيين وهــم يجوبــون شــوا
واشنطــن إلى رمــز التحــدي لترامــب وســياساته العدوانيــة العنصريــة إلا مــؤشرات بينــة علــى تبلــور هــذا

التيار المستقبلي.  

هـذا يفـرض بـالضرورة علـى المسـلمين وهيآتهـم الفاعلـة وشخصـياتهم المـؤثرة الخـروج مـن قـوقعتهم



الضيقة وانغلاقهم الذاتي إلى فضاءات أرحب وتجذير روح التعاون والانفتاح والتنسيق مع الآخرين،
يــة الــتي تــدافع عــن مجتمعــات في إطــار تحــالف موضــوعي عريــض يضــم كــل القــوى والروافــد التحرر

متعددة ومتسامحة، بعيدا عن نزوعات الاستعلاء والتعصب والعنصرية المقيتة.
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